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 رابعلا مبدألا

  يالعلا قوميةلا ستراتيجيةلاا لشمو 

 هوف است اتيجية د   تكتيكلا أما  ص ،لل بطألأا ط ي لا هي تكتيك د   ست اتيجيةلاا» ليقو  مأثور صيني لقو  ه اك
 . ٢7) «زيمةلها يسب  ذيلا ضجيجلا

 ها،لمستقب زمامب  لحا مساكلإا   مةلأا لحمصا تأمن في  طةلسلا غاية تكو  ذيلا مملأا عص  هو  اه لا عص ل ا
 يعتبر -جماعةللأ   -ف دلل كملحا استتم ارية تأمن في  طةلسلا غاية انتك ذيلا -ماعةلجا حكمأ   -ف دلا فحكم
 .تاري لا م    جلخا اتجاه في يسر   عص لا نطا  خارج

 ،«يالع قومية است اتيجية» صورة في سياستيلا يجتماعلاا نظامها سفةلف تتحدد   مةلأا لحمصا ورلتتب مملأا عص  في  
 مهام موزع   ح كتها،  غاية ست اتيجيةلاا  جهتها يحدد   ،ةلد  لل لشاملا ب اءلا ح كة ستيضبط ذيلا  كزلما بد رها تكو 

 .اكمةلحا طااالست

« يالع قومية است اتيجية» تحديد عبر -مملأا عص  -عص لا هذا ب ك  ع بيةلا مص  ا لحإ لىإ يهد  قوميلا بيا لا  
 قوميلا ش  علما ىلع نقضاضللا لدخلما كا  ذيلا ف ديلا كملحا في لتمثلما لقاتلا طألخا تفاديل ص ية،لما ةلد  لل
 بايةلاف ذاله   طة،لسلا في ع بيةلا قوميةلبا ي م و  م  ببقاء قوميلا ش  علما ره  قد كملحا م   مطلا هذا  لأ ع بي،لا

 آخ  بمعنى -ةلد  لا م ستسا  عبر مص  في ع بيلا قوميلا ش  علما ي ست  أ  يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا لشمو  مبدأ م 
 عام؟لا ائةلما مع كة يستلأ ،لجي لىإ لجي م  عاركلما أم راية ملستُ ل -«ع بيةلا قوميةلا» ةلد   لىإ مص  لتتحو  أ  لىإ
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 طااالست ب اء ستيعيد بد ره ذيلا ة،لد  لا دستتورل هالتشكي عبر اي  لعم ستيتحق  يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا لشمو   
 أد ارها تحديد مع ةلد  لا  ستسا م لتشكي دةإعا ي لع ستي ت  ام ،اختصاصااا يحدد   بي ها قةلاعلا  ي ظم

  .حيااالاص  

 في حةلصلما صاحبة يةجتماعلاا قو لا أمان  صمام يك  لم إ   ر  ىلع احبر   يصبح -دستتور أي -دستتورلا ك ل
 يضم  ذيلا كملحا نظام في   يب ي ، ذيلا سياستيلا يجتماعلاا  ظاملا في   ،دستتورلا هذا ع   يعبر ذيلا لستقبلما

  .استتم اره

 د ر تأخذ أ  يهالع -سياستيلا ت ظيملا عبر -يةجتماعلاا ثورةلا في حةلصلما صاحبة يةجتماعلاا قو لاف ،اإ    ليتالبا  
 ،ست اتيجيةلاا دقاصلم« سياستيلا يجتماعلاا»  ظاملا إخضاع ط ي  ع  ،يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا ىلع عاملا منلأا

  .إيقاعها ىلع« سياستيلا»  ظاملا إيقاع  ضبط

 قوميةلا ست اتيجيةلاا قضبا  ىلع يسر ذيلا -«ع بيةلا قوميةلا ةلد  » تكو  حي ما -ص يةلما ةلد  لا فقطار بهذا  
 في   سلكا فهم محد د، طةلسلا أف اد فد ر ،اتجاه  يبر ا أ  طةلسلا أف اد د ر ىلع مك لما غر م  لستيجع يا،لعلا

 أ  قومي،لا ش  علما ىلع ط ي لا قطع في ت غ  تيلا هةلجا ىلع   آخ ،  لمح ليح   يذه  طةلسلا فف د ة،لد  لا قطار
 .اكملحا ف دلا لا ،آنذاك بأست ها ةلد  لا تواج 

 عك ،لا ىلع لب ،سياستيلا  اكلحا استتيعاب ىلع كملحا نظام قدرة م  لليق لا ،يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا لشمو   
 فكارلأا دماء تجديد بهد  ياستيةسلا ُ خ لا ف ز تعيد تيلا ، اكلحا هذا ةل ستي ديمق اطيةلا   ض  رة،  اكلحفا
 .يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا تتضم ها تيلا يالعلا قاصدلما وغلب لستبي في سياستا ،لا  

 :هي يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا صياغة مكونا  إ  :ايلعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا

 .مص  شع ل« ع بيلا» قوميلا نتماءلاا -

  .مص  شع ل« يملاستلإا ع بيلا» ضاريلحا نتماءلاا -
 .ةلد  لل يويلحا لالمجا   يالعلا لحصالما -
 .ص لم« جيوثقافي    جيوعسك ي ياقتصاد جيو  جيوستياستي» كعم  ع بيلا وط لا -
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 -تمك ها تيلا تأثرلا   لفعلا أد ا  كلتمت حتى ةلد  لل لشاملا ب اءلا  كةلح ضابطلا هي يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا  
  :أ  م  -ع بيةلا قوميةلا ةلكد  

  ع بيلا وط لا  حدة اتجاه في ع بيلا شع لل جذب كقوة لتعم تيلا وحد يةلا  ارةلما تكو. 

  حد د لىإ حد دها لتص حتى ،في  حد دها ستعتو  لقبو ل ع بيلا محيطها يهي  ذيلا برا لا  مو جلكا تظه 
 .ع بيلا وط لا

 ع بيلا وط لا جسد في نفو ها مد في  اغبةلا يميةلقلإا قو لا أطماع صد ىلع قدرةلا كلتمت. 

 ع بيلا وط لا في ب بيةلا سيط ةلا قو  نفو  لمح نفو ها للاإح ىلع اتدريجي   لتعم. 

 م  مجموعة لىإ وجهةلا هذه ةتجزئ   ، ع بيلا وط لا) يةيوستياستلجا وجهةلا ثبا  لىإ اد  يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا  
 لمث وغلبل ط ي   يطةخ صياغةل ع بيةلا كفاءا لا م  قدر أكبر ضمي لشام حوارإج اء    ،ست اتيجيةلاا هدا لأا

 سياستيةلا ديمق اطيةلا م  قدر بأكبر   ارجية ،لخا عطيا لما تبرل اطبق   فيها ستم لما تجديدلا )مع هدا لأا هذه
  .وغهالبل

 يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا
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  ست اتيجيةلاا هدا لأا

  

 ست اتيجيةلاا هدا لأا وغلب ط ي  خ يطة 

 

  ت فيذلا في تكتيكيةلا دارةلإا

 

  ديمق اطيةلا 
 

 بيا لا ةصوصيخ هو :ثا ل ا ،ع بيةلا قوميةلا طبيعة هو :ل  لأا ،سببنل جابةلإا يا؟لعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا لو شم ا الم
 .ع بيلا قوميلا

 طبيعة م  ت بع هي لب ف اغ م  نابعة يستل ع بي قومي مش  ع يلأ يةلشمو لا طبيعةلا إ  :ةع بيلا قوميةلا طبيعة
 قةلطلما ويةل  لأاف ليتالبا   ،ستواه د   ع بيلا وط لا هو ع بلا قومينلا  جدا    تصور في وط لفا  ااا، ع بيةلا قوميةلا

 مضادة قو   جود في خاصة ،هاأمام اعائق   تقف قد أخ   قيمة أي تُج  قيمة هذا في   ،زألمجا وط لا هذا يدوحتل هي
 تلعم ع بيةلا وحدةلل ضادةلما قو لفا ،قومينلا لقب م  تآم ي لخيا  حي م  ي ل هذا   ،وحدةلا هذه لمث قيامل
 ك،ل  ىلع ةللادلا بةلبا قائ لحا   ،ع بيلا وط لا  حدة قيام ىلع تساعد ف صة أي ت ك عدم ىلع لتعم تلمازا  

 لاب ةلمفاص في ع بيلا يقوملا ش  علما بض ب ام  ر   عش ، تاستعلا ق  لا في تجزئت    ع بيلا وط لا للااحت م  بداية
 ع بيةلا وحدةلل لأم أي قاءلإ   ع بي، فضاء لىإ ع بيلا وط لا لتحويل  كزيةلما ع بيةلا قو لا لك بتصفية نتهاء  ا   هوادة،

 .ق ار لاب ةعميق بئ  في

  :امج د     اعام   حديث ا يكو  لا حتى ع بيةلا وحدةلل ضادةلما قو لا تحديدل  

  ىلع بقاءلإا ىلع لتعم   ،لاأص ع بيلا وط لا جزأ  تيلا -اله كقاعدة لإست ائي   -ب بيةلا سيط ةلا قو 
 .يلمعالا ظامهاب  حقةلم« طيةأ ست ش  لا» يميةلقلإا  ظومةلما
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 لثق ي  يميلإق ماردك -ع بيلا وط لا ت   أ  في ت غ  لا تيلا إثيوبيا  إي ا ، )ت كيا، يميةلقلإا قو لا 
 .ع بيةلا مةلأا  جود ع  تعبر ع بية  حدة ةلد   صورة في موحد -يلمعا

 ع بيلا وط لا تجزئة ىلع بقاءلإاب  جودها ي تبط تيلا اكمةلحا نُخبها   ع بيةلا نظمةلأا. 

 يميةلقلإا  ظومةلماب   اكمةلحا ُ خ لبا هالحمصا  تبطةلما ع بي قُط  لك لداخ في يةقتصادلاا   سياستيةلا قو لا 
 .ع بيلا وط لا تجزئة ىلع ب يةلما« أ ستطية ش  لا»

 قوميةلا فطبيعة ذاله   ،سياستيلا ما لأبا شعورلل اجةلحا   تهديدلبا ع بلا قومينلا شعور م  عززي قو لا هذه وجودف
 ضادةلما قو لا هذه لك واجهةلم دائم استت فار ةلحا في ادائم   واكوني أ  -طةلسلا في هم   -قومينلا تجبر ع بيةلا
 وحدةلا ص اع لكمث  جودي ص اع ةلحا في تكو  طةلسل طبيعيلا م    مستم ة، بصورة ارجلخا   لداخلا في وحدةلل
 .قو لا هذه م ها ت فذ ثب ا   يا لحا هذه تكو  لا حتى فيها،  يا لحا ام له بم اجعة تقوم أ  ع بية،لا

 م  يةلعا درجة تستدعي تيلا ،هذه سياستيلا ما لأا فقدا  ةلحا يستوعبوا  ل ع بلا قومينلا غر أ  فهوملما م   
 هذا   ،زملم غر ك  ل ايئ  ش يضر  ل هد  هيأ   ،مله  سبةلبا  اجبة غر ع بيلا وط لا  حدة  إ حيث ،ستت فارلاا
 .تقدي  أحس  ىلع

 سياستيلا  اكلحبا تسمح تيلا ،سياستيةلا  يةلحا بن ما تواز لا هي   ،ع بيةلا قوميةلا طبيعة ع  صعبةلا ةلدعالما هي هذه
 ستيحمي ذيلا سياستيلا م لأا بن ما   ،زألمجا ع بيلا وط لا يدتوحل ساعيلا كملحا نظام يةلفاع م  ستيجدد ذيلا

 .نفس  كملحا هذا  جود

 ىلع سياستيلا م لأا كفة ب جيح -ع بيلا قوميلا ش  علما زم  في ةلعادلما ذهله للخ حدث أن م    غملا ىلع  
 ،ع بي قومي مش  ع لك طبيعة هي هذه أ  يعني لا هذافإ   -سياستيلا ح اكلل  ديةلما سياستيةلا  يةلحا حساب

 .*بآخ أ   لبشك ةلعادلما م  يواز  فلمُخت بفك  أخ   ع بية قومية مشاريع ه اك كو ت أ  واردلا فم  ،عك لبا

  
                                       

تطور »المبدأ السادس  «الباب الأ ل»ست ع ض الفك ة بشكل أ ضح في    يواز  م  هذه المعادلة بشكل مُختلف عما ستب  م  مشاريع قومية ع بية، البيا ندعي أ  هذا    *
  «ال ظام السياستي
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 م  بمجموعة سياستيلا واقعلا أرض ىلع اي  لعم  جمستت عام ائةلما مع كة أ  بما :ع بيلا قوميلا بيا لا يةخصوص
 ةلد   في ع بيلا وط لا  حدة هي   ، ات  قوميلا بيا ـلل وجوديلا سب لا هي  هائيةلا ةلو لجا تكو  ،ةلتصلما  لاو لجا

 صاحبة يةجتماعلاا قو لا ي ظم ذيلا قومي،لا ت ظيملا ب اء هي لى  لأا ةلو لجا ،ع بيةلا مةلأا امتداد مع توازيلبا تمتد
 انظام   تبني حتى قائملا سياستيلا يجتماعلاا  ظاملبا عصفلا في ثورةلا طواحن أتبدل ديد،لجا تبيرلا في حةلصلما

مع كة المائة   لاجو  كس  ىلع قادرة حيوية قوة لىإ« ص يلما ع بيلا» تمعلمجا ليحو  أنقاض ، ىلع اجديد   اي  اجتماع
 .عام

 قو لا هي   ثورة،لل ضادةلما قو لا ض بل هو ل  لأا ب ضن،ل سياستيلا  اخلما ايئة م  بدلا كل  يتم كيل  
 ديد،لجا سياستيلا يجتماعلاا نظامها إستقا    يةجتماعلاا ثورةلا لتعطي في حةلمص اله تيلا سياستيةلا يةجتماعلاا
 رأستها ىلع   -صعيد لك ىلع  بطلا   ضبطلا درستةلم ي تمي قوميلا يا بلفا فوضى،لا م ع في يكم  ثا لا ب ضلا  
 ةلحا  لتخ تيلا ،ةسياستيلا فوضىلا لىإ م     فك يةلا فوضىلبا يسمح ذيلا عاملا  اخلما  إ حيث -سياستيلا صعيدلا

 تمعلمجا ب اء أمام ط ي لا فوضىلا تسد ليتالبا   ،اطاقاا بتبديد مجتمعلل ةيلحا  قو لا م  لت ا   عام،لا تشوي لا م 
 .لى  لأا  لاو لجا في عام ائةلما مع كة ت تهي   ثمارها،  شودةلما تعبئةلا ت ي لاف م هكة، قوة  لبجع ،حيوية كقوة

 لا   ،مودلجا يتفاد    سياستيلا  اكلحا لىإ يفضي ذيلا اءب َّ لا  لاختللا  اخلما يهي  أ  يج  عاملا سياستيلا لالمجفا
 صدام،لا بذ ر  يبذر ص اعلا حدة م  ي فع ستياستي ياجتماع انقسام لىإ ي دي ذيلا داملها  لاخلل  اخلما يهي 

 .نقيض    مش  ع بن يجمع أ  يجوز لا عاملا لالمجا أ  صةلاخ لىإ ب ا ي تهي هذا  

 أد ا  بنيت   ع بيلا قوميلا ش  علما ط ي  ىلع تسر بأ  قوميلا بيا لا دعوة بن ةلد  لا تتأرجح أ  يستقيم كيفف
 شأنها م  ستياستيا  يتبع ليانعزا يط  قُ   طني بمش  ع  للاإح   ع   لعد  لا يتم ثم ع بيلا وط لا في تأثرلا   لفعلا

 ؟هاؤ ب ا تم تيلا د ا لأا هذه في ضمور اثإحد

 م    ب بلا أ جدها تيلا يميةلقلإا ة ظوملما تبيرل تسعى كيل قوميلا بيا لا دعوة اتجاه في ةلد  لا تسر أ  يمك  كيف  
 ؟ستبق  يذلا سعيلا دمله يميةلقلإا ومت بم ظ تزملم   ب بلل لموا آخ  مش  ع عبر خ  أ م ة تعود ثم



  

81 

 

 طائفيةلا ش  خلا ت ميم ىلع لعملل يدعو ذيلا قوميلا بيا لا كلمس كليس حي ما تمعلمجا لأحوا لتتداخ  لأ
  زعةلا يعم    وط لا أب اء يقُسم مذهبي /طائفي مش  ع لىإ رتدادلاا يتم ثم م    امعةلجا ع بيةلا ويةلهبا طمسها  
 ؟ذهبيةلما /طائفيةلا

  ظاملا لمح جديد ستياستي ياجتماع نظام للاحلإ يدعو ذيلا قوميلا بيا لا بن يتمزع هو   تمعلمجا يصبح كيف ثم
 ؟عاملا لعملل ضادةلما ثورةلا قو ل سماحلا ط ي  ع  أدراج  يعود   ،يةجتماعلاا ثورةلا عبر قائملا

 عبر «مانيةلعلا» ب بيةلا قيملا   ثقافةلا مواجهة لىإ يدعو ذيلا قوميلا بيا لا بن ما يتشتت أ  مجتمعلل يمك  كيف
 ؟امجدد  « يادلما ما لعلا» عبثلبا يسمحل آخ  ش  علم لالمجا إفساح ثم م   « يةملاستلإا ع بيةلا» قيمل ا ثقافةلا نهضة

 ؟!ةلد  لل واردلم ستت زا لاا   طاقا لل تبديدلا   وقتلا في ست ا لإا م  كثر في  ستب  ما لك ي لأ

 ؟قواهل شتيتت   مجتمعلل إنهاك في  هذا ي لأ

 عاملا سياستيلا لالمجا م  ستياستية مشاريع خمسة إقصاء تستدعي قوميلا بيا لا وصيةصخ أ   ك ناه مما صلنستخ  
 أستاس: ىلع هي تيلا يا،لعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا مع تعارضهال انظ   

 ديدلجا سياستيلا يجتماعلاا  ظاملا أست  مع يتعارض. 
 طائفيلا تماستكلا  حدة ددا انهإ يثح ،ديني. 
 ع بيلا وط لا تجزئة ت ست  ش  عا لما هذه  إ حيث ،ليانعزا قُط ي  طني.  
 بقاءلإا شأنها م  تيلا« أ ستطية ش  لا» يميةلقلإا م ظومت  م ها   ،ع بيلا وط لا في ب بيةلا مشاريعلل ةلاوالما 

  .ع بيلا وط لا تجزئة ىلع

 اديةلما مانيةلعلا»  جعيةلما    ما لع». 

 دائ ة ضم  لدخي ستياستي مش  ع ف ضل سعيلا جماعةأ   ف د أي ح  م  أن  يعني عاملا سياستيلا لالمجا  لاإغ  
 .يالعلا قوميةلا ست اتيجيةلاا مع تعارض ل ،عاملا سياستيلا لالمجا م  قصاءلإا

 




